
 

Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 23, No. 2, Autumn and Winter 2020-2021, 77-107 

DOI: 10.30465/AFG.2021.5824 

Poetic Answers to Doubts of Wahhabis 

Saad Jabryani* 

Toraj Zeinivand, Yahya Marouf, Jahangir Amiri 

Abstract 
The intellectual and artistic resources of committed poets never allow them to be isolated and 
indifferent to events of their surroundings. The rise of Wahhabism —plagued the Muslims 
since the second half of the twelfth Islamic century (A.H.) — has been one of the most 
important events in the Islamic world. Satan made their (sinful) deeds and behaviors seem fair 
and justified to them, so they deviated from the right, strayed from the straight path and 
disobeyed the worship of God. Pretending to be Muslim, they let their false and deviant 
thoughts – with no sound reason or religious justification – into the religion. Therefore, 
Muslims of all faiths and races were risen up against them to invalidate their dishonest 
thoughts and reasons, and sought to enlighten public opinion through cultural activities such 
as composing books and publishing poems rejecting Wahhabism. Sometimes through the 
magic of expression and the wisdom of poetry, and at times by reason and narration, such 
poems have dispelled the suspicions intended to weaken the pillars of the religion and arouse 
sedition among Muslims. These have exposed their lies by using rhetorical aesthetic images 
and the variety of literary styles. With a brief look at the history of the Wahhabi movement, 
this article applies a descriptive-analytical method to examine and analyze responses of poets 
who rejected Wahhabi thoughts with decisive reasons and arguments. 
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  الملخص
لايمکـن أن تسـمح ، رتباطـاً وثيقـاً بأحـداث المجتمـعايرتبطون الذين ، الشعراء الرساليون

حصـــيلتهم الثقافيـــة وخـــبرēم وإدراکهـــم الســـليم للأمـــور وملاحظـــاēم الدقيقـــة في لهـــم 
زلــــــة عــــــن قضــــــايا مجــــــتمعهم عُ  أن يعيشــــــوا في، للحيــــــاة والبــــــاطني يالتطــــــور الظــــــاهر 

مـن أهـم  يهـ، الکارثة الوهابية التي أصابت العـالم الإسـلامی أنَّ  كلاشو  ومشکلاته.
فحـــادت عـــن الحـــق ، يطان أعمالهــافســـوّل لهـــا الشـــ، ســلاميةحـــداث الأمـــة الإأقضــيا و 

فتمــذهبت وأدخلــت في ، وعــدلت عــن الصــراط الســوي وزاغــت عــن طاعــة االله تعــالی
ولم تقـم عليهـا دليـل ولابرهـان. ، الدين مـن الأباطيـل الـتي مـا أنـزل االله đـا مـن سـلطان

للردِّ عليها بما يدحض فاسـد حجتهـا. فنشـرت الحنـاجر دلائـل دة الأمة المحمدية فتجنَّ 
لتکــون شــهادة ، شُــبهات الوهابيــة. فجــاءت کلمــاēم مســاندة للعقيــدة الإســلامية رَّدِ 

بوجـــه الشّـــر والطغيـــان والزيّـــف ، شـــرف تُســـجّلها القصـــيدة المقاتلـــة والکلمـــة الصـــامدة
ت قصـائدهم الشُّـبهات الـتي قصـدت دعـائم الإسـلام وهـدفت ردَّ والافتراء والبهتان. فـ
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، ذلـــك بســـحر البيـــان وحکمـــة الکـــلام تـــارة، أرکـــان الـــدين والانشـــقاق بـــين المســـلمين
دفاعــاً عــن ، وعــبر الأســاليب الشــعرية والتراکيــب البيانيــة، وبالعقــل والنقــل تــارة أخــری
ــاً عــن الــدين ، يةالشــعر دراســة تلــك الــردود فــنحن في هــذا المقــال بصــدد  .العقيــدة وذب

 -  صــــفيوعــــن طريــــق المــــنهج الو ، بأدلَّــــة قاطعــــة وحُجَــــجٍ بــــاهرة، الــــتي ردَّت الوهابيــــة
  مع وقفة وجيزة في تأريخ الوهابية ونشأēا.، التحليلي

، الســـلفية، الوهابيـــة، الشـــعر العقـــدي، العـــربي المعاصـــرالشـــعر  لرئيســـة:ا الکلمـــات
  التکفير.

  
  المقدمة .1

إمــا کــان صــادراً عــن طمــع في  - کمــدح الســلاطين والــولاة ،  الشــعر الــذي خضــع للحکــم وأيــده
والشـعر الـذي ، شـعرا سياسـياً  - مال أو منفعة يقصدها الشاعر لنفسـه أو کـان منـاوئ للحکـام 

شــعراً عقــدياً. إذن الشــعر ، ونشــر العقيــدة الدينيــة يســلامية في الأمــر والنهــاتفــق مــع الــدعوة الإ
مَـدحُ الـولاة ومحُاربـة  -  ين تتحقـق فيـهلأنَّ الغايت، الذي ردَّ العقيدة الوهابية شعراً سياسياً وعقدياً 

ومـن جهـة أخـری نـری أن النصـوص الدينيـة قـد  -  الدينيـة يوهکذا فيه الأوامر والنواه، بيةاالوه
وذبَّ ، وأرســل أشــعتها في النــاس، فــاقتبس منهــا، الــذي ردَّ الوهابيــة، زخــرت في الشــعر العقــدي

  وسمو المضمون. ، وروعة البيان، بسحر الأسلوب، عنها
تـدعو النـاس إلـی الأمـر  يفهـ، اتفق الأدب الرسالي مـع العقيـدة الإسـلامية فيمـا تـدعو إليـهف

، االله واحـترام نبيـه یومـن أهمهـا رضـ، والعمـل بالصـالحات والخـيرات، بالمعروف ومکارم الأخلاق
، عـــــن المنکـــــر والســـــيئات والرذائـــــل والمحرمـــــات ومنهـــــا تکفـــــير المســـــلمين وإباحـــــة دمهـــــم ينهـــــالو 
الـتي ، في القصـيدة المقاتلـة والکلمـة الصـامدةوخاصـة الأدب الرسـالي  القـيم في ت تلکعکسانف

تبنتهـــا والـــتي  عنهـــا اليـــوم ييجـــب النهــ لـــتياردَّت شــبهات الوهابيـــة. ومـــن أخطـــر تلــك المنکـــرات 
ثُّ الســم في الدســم؟ وبــَ، نشــرُ الکفــر والتشــبيهتبنــی فکيــف بمــن ، والشــرك، قصــائد الــرَّدِ: الکفــر
بــــالأمر حــــوج أالمســــلمين والمحــــافظين علــــی الــــدين والعقيــــدة الإســــلامية! فهــــو ويــــدعي أنــّــه مــــن 

  بالنهي عن المنکر الذي وقع فيه.بالمعروف و 
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 مسألة البحث 1.1

بهة فتماســــك الأدبــــاء والشــــعراء ، الفرقــــة المارقــــة الوهابيــــة مُســــلحة بالخبــــث المخلــــوط بالشُّــــ
وتحـذيرهم ممـا ، تعلـيم النـاس الحـق ألا وهـو، وواجهوها بالسلاح المناسب، والعلماء يداً بيد

ب عــن الــذَّ ، مــن الشــعراء الرّســاليين علــی عــاتقهم ةٌ فأخــذت ثُـلَّــ يخــالف الأصــول الشــرعية. 
والتوسـل والشـفاعة وصـفات  كوالــــــشر التوحيد  وکشفوا أضاليلهم في مفردّوا شبهاē، الدين

 دوا آثارا قيمة تسـتحقفخلّ ، ذلك بسحر البيان وحکمة الکلامو ، الرسول ةاالله تعالی وزيار 
  .التحقيق والتدقيق

وهــــم: الأمــــين/ الکعــــبي/ ، فتطرقنــــا إلــــی شــــعر بعــــض شــــعراء العقيــــدة الــــذين رَدُّوا الوهابيــــة
الأردبادي/ آل نوح/ ابن جرير/ البوصيري/ الشـافعي/ يحيـی الصَّرصـري/ صـالح الصَّرصـري/ ابـن 

  / الشوکاني/ الصنعاني/ البولاقي.جابر/ أبي طالب/ حسَّان/ ابن عتبة/ المغربيّ/ الاحسّائي
  
  أسئلة البحث والفرضيات 2.1
 کيف صوَّر الشعراء عقائد الفرقة الوهابية؟ - 

  کيف احتجَّ الشعراء علی التيار الوهابيّ؟ - 
عکســت مناهضــة  -  الــتي ردَّت شُــبهات الوهابيــة -  القصــيدة المقاتلــة والکلمــة الصــامدة - 

  ومحاججتهم.ر الوهابيّ ومناظرēم الشعراء الفک
عـبر أجـود الأسـاليب  كوذل، احتجَّ الشعراء علی الوهابيين عن طريق الاقتباس والتضمين - 

 الشعرية والتصاوير البيانية.

  

 خلفية البحث 3.1

في شـبهات  -  وکتبـاً ، وخطباً ، مقالاتٍ  -  قد تعدَّدت وتنوَّعت ردُود علماء المذاهب الأسلامية
لم نعثر علی دراسـة سـابقة قـد ، حتی الآن، أي الرُّدود الشعرية في هذا الموضوعولکن ، الوهابية

الشـــعر . ماعـــدا إبـــراهيم الـــوائلي الـــذي تطـــرق في کتابـــه تناولـــت هـــذا الموضـــوع في بحـــث مخـــتص
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إلـــی جانـــب مـــن جوانبـــه أي القصـــائد الـــتي أدانـــت الغـــزو العســـکري الوهـــابي  السياســـي العراقـــي
ـــة ومنـــاظرēملمدينـــة کـــربلاء المقدســـة. ولکـــن نـــدر فيهـــا مح ومعظمهـــا قـــد کانـــت ، اججـــة الوهابي

  العاطفة الشيعية فيها جيّاشة وفي البکاء والمأسي والآلام.
  
 الإطار النظري 4.1

ـــة ونشـــأēا ـــص ومقدمـــة ووقفـــة وجيـــزة في تـــأريخ الوهابي ثم الدراســـة ، اشـــتمل البحـــث علـــی مُلخَّ
حلـة الأولـی: درسـنا التشـبيه والتجسـيم لقصـائد الـردِّ. فقسَّـمناه إلـی المراحـل التاليـة. المر  والتحليـل

في حـــــق االله تعـــــالی. والمرحلـــــة الثانيـــــة کانـــــت في الـــــردِّ علـــــی شـــــبهة منکـــــري التوسّـــــل والتشـــــفّع 
والاسـتغاثة. والمرحلـة االثالثـة: درســنا فيهـا الـرّد علـی القــائلين بـالتکفير الشـامل للأمـة الإســلامية. 

  وثم النتائج والهوامش والمصادر والمراجع.
  

 قة الوهابيةر الف .2

 في تأريخ الوهابية 1.2

، ق1143الوهابيـــة فرقـــة منســـوبة إلـــی محمـــد بـــن عبـــدالوهاب وابتـــداء ظهورهـــا«قـــال الزهـــاوي: 
واشـــتهر أمـــره بعـــد الخمســـين فـــأظهر عقيدتـــه الزائفـــة في نجـــد وســـاعده علـــی إظهارهـــا محمـــد بـــن 

ابــن عبــد الوهــاب فتــابعوه ســعود أمــير الدرعيــة بــلاد مســيلمة الکــذاب مجــبراً أهلهــا علــی متابعــة 
ومــازال ينخــدع لــه في هــذا الأمــر حــي بعــد حـــي مــن أحيــاء العــرب حتــی عمّــت فتنتــه وکـــبرت 

 »كشــهرته واســتفحل أمــره فخافتــه الباديــة وکــانوا يمشــون خلفــه حيثمــا مشــی حتــی اتســع لــه الملــ
  ).15: 2014، ي(الزهاو 

، في البصــــرة ق.کــــان مقيمــــا1206وتــــوفي ســــنة  1111ولــــد محمــــد بــــن عبــــدالوهاب ســــنة 
ومحصـــلاً للعلـــوم أول أمـــره حتـــی آل أمـــره إلـــی إتبـــاع الهـــوی والاغـــترار بالأباطيـــل والمنـــی فـــاخترع 
مذهبا خارجاً عن فرق الإسلام بناه علی إنقاض ما أسَّسه ابن تيمية الحراني وتلميذه ابـن القـيم 

  .)287:1936، (الأميني التبريزي
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فکانـت بمثابـة إعـلان حـرب مـع جميـع ، قرُاهـابنجـد و ، ق1143ظهر العقيدة الزائفـة سـنة أف
، ). ماعــــدا المــــذهب الحنبلــــي (الســــمنودي1086: 1932، (مــــارگوليوت المــــذاهب الإســــلامية

وđــا ، الــزلازلُ والفــتنُ  كهنــا« الــتي أخــبر عنهــا الرّســول(ص):، مــره بنجــدأاشــتهر ف، )54د.ت: 
طــابق الحرکــة التّکفيريـّـة ). فهــذا الحــديث قــد 1037:1978، (البخــاری» يَطلــع قَــرنُ الشــيطان

  الحديث في رائيته: النبهاني). فأثبت 12: 2017، التي ظهرت في بلاد نجد (الأزهري
ــه ــــ ــ ــ ــ ــ ــشرق ذمَّـ ــــ ــ ــ ــ ــولُ االله للــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــار رسـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراّ   أشــ ــلعَ الشــ ــ ــ ــروَ أن أطــ ــ ــلهُ لا غــ ــ ــ ــــم أهــ ــ ــ ــ  وَهُــ
ــرنهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــطح قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــطانُ ينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلعُ الشيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــسره کســــــــرا   به يطـ ـــــــــــدی وااللهُ يکـــــــــ ــ  رُؤوسَ الهـُ

  )41: 2007، (النبهاني

  وهکذا أثبت الأمين الحديث في منظومته:
ــذل ــــــــــــ ــ ــ ــنکم كوکـ ــتار أخــبرعـــــــــــ ــــسند..إذ قال في نـص الحديث    المخــــــــــ ــ ــ ــ ــ  المـ

ــرنه ــــ ــطان يطلـــع قــ ــــ ــ ــ ــ ــد الشيـ ــــــن نجــــ ــ ــ ـــــجد   مـ ـــــن مُنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه مـ ــدکم ل  في أرض نجـــ
  )414 :2006، لأمين(ا

ك ابــــن عبــــدالوهاب في تکفــــير النــــاس بآيــــات نزلــــت في المشــــرکين فحملهــــا علــــی فقــــد تمسّــــ
الـّذينَ يَـلـُونَکُم مِـن الکُفّـار وَليَجـدوا فـيکم غِلظـَةً وَاعلَمـوا أنََّ ياأيها الذين آمنوا قـاتلِوا ﴿ الموحدين

فقد روی البخاري في ، ). کما قامت به الخوارج في صدر الإسلام123(التوبة/ ﴾االله مع المتقين
ــم انطلقــوا إلــی آيــات نزلــت في الکفــار فجعلوهــا في المــؤمنين ( َّĔ58  :1978وصــف الخــوارج أ .(

ولم يقم عليها دليل ، ل في الدين أباطيل وأضاليل ما أنزل االله đا من سلطانفهذا التمذهب ادخ
ونفَّــذت أخطــر العمليــات الإرهابيــة في بــلاد المســلمين بــدل ، ولابرهــان. فارتکبــت أســوأ الأعمــال
اجتمع علــی ابــن عبــدالوهاب خلــق کثــير فتــابع أمــره وĔــب مواجهــة الکفــر العــالمي والصــهاينة. فــ

  شعر محمد علی الأوُردبادي فيها: فذکر الجنابي، شرَّفة وهدم قبور أئمة البقيعذخائر المدينة الم
ــعُ    فـــلا کمصـــاب يثـــربَ حـــينَ وافـــی ـــــــــــ  ينـــــــــوء بعــــــــــبء حادثـــــــــهِ البقيــ
 بقارعــــــــــةٍ يشــــــــــيبُ لهــــــــــا الرضــــــــــيعُ    غــــــــــداة تواثبـــــــــــــت أرجاسُ(نجــــــــــدٍ)
ــجاز لهـــــــــــــم دواهٍ  ــــــــــــ ــ ــــــــــــَّــت بالحـ  فهــــــــــــدَّ لهولهــــــــــــا العَمــــــــــــدُ الرفيــــــــــــعُ    ألـمـ
ـــــبٍ  ــبثنَ بکـــــلِّ قل ــــ  فلــــــــــــبٌّ طــــــــــــائرٌ وحشــــــــــــاً مَــــــــــــروعُ    کـــــوارثُ قـــــد عــ



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  فيخر ، ۲العدد ، ۲۳لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    84

ـــــــعُ    وأودی بالهــــــــــدی والــــــــــدين جمعــــــــــاً   ومـــــــات المجـــــــدُ والفضـــــــل الجمي
ــــــوعُ    القــبــــــــــاب هُـــــــدِمنَ إلاّ  كومـــــــا تلـــــــ  لــــــدين المصــــــطفی هُــــــدِمَت ربُ

  )1/474: 2017، (نقلاً عن الجنابي

قتـــل النـــاس والأبريـــاء حتـــی ، أقـــبح أعمـــالهمثم اتجـــه نحـــو الطـــائف وفيـــه يقـــول الزهـــاوی: مـــن 
، ولم يـــنجُ مـــنهم أحـــد حتـــی الـــذين لاذوا بالمســـاجد، لم يرحمـــوا صـــغيراً ولاکبـــيراً ، الطفـــل الرضـــيع
ــاّ قـــوی أمـــرهم 1216وفي ســـنة () 17: 2014، احف والصـــحاح (الزهـــاویومزقـــوا المصـــ ق) لمــ

دَّموا القبـــة واســـتولوا علـــی فقتلـــوا غالـــب أهلهـــا وهـــ، أغـــاروا علـــی کـــربلا وأعملـــوا الســـيف فـــيهم
ثم خرجـوا منهـا بعـد قتـل مـايربو ، النصيبة الـتي وُضـعَت علـی القـبر مـن اليـاقوت والزمـرد والجـواهر

کانت مدينـة کـربلاء تمـوج بالـذَّعرِ وقـد « ). وفيها قال الوائلی:3/73د.ت: ، علی ألفين(مختار
بأشــلاء القتلــی مــن رجــال  أخــذ ســلاح الوهــابيين مــن أهلهــا مأخــذة کبــيرة ... وغصــت المدينــة

وĔـــــب ضـــــريح الإمـــــام وفيهـــــا النفـــــائس والتحـــــف ، وĔـــــب الـــــدور والحوانيـــــت، ونســـــاء وأطفـــــال
  ). وفيها قال الشاعر هاشم الکعبة:56: 1961، والمجوهرات (الوائلی

 فيها ظــما »ابن محــمد« يوم قضی   قـــــد کــــنت أحســب أنّ غايــة کرđــا
ــرزايا ــــــ ــإذا الــ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعها فـ ــــــــ ــ ــ ــزل بربـ ــــــــ ــا   لاتــ ــوأمـــ ـــــوب وتـ ــطــ ــ ــ ــرق بالخـ ـــ ــذا تطــ ـــ ــ  فــ

 )123: 1961، (نقلاً عن الوائلي

قد أشار إلی مدينة کربلا التي مصـائبها لم تنتـه منـذ استشـهاد سـبط الرسـوال(ص) الـذي لم 
  تترکه الرزايا حتی بعد استشهاده.

وهذا المذهب وان کان ظهـوره وانتشـاره في زمـن محمـدبن عبـدالوهاب في القـرن الثـانی عشـر 
في القـــرن الســـابع وتلميـــذه ابـــن قـــيم 1حمـــد بـــن تيميـــةأقبـــل ذلـــک مـــن زمـــن  رَ ذِ لاّ أنَّ بـــذره قـــد بـُــإ

  .)7 :2006، مين(الأ ومن نسج علی منوالهم.2الجوزية
  
 نشأة الحرکة الوهابية 2.2

الإسـلام الوهـابي في المرحلـة الأولـی هـو الأمـوال الناتجـة مـن Ĕـب ثـروات الشـعوب سبب انتشار 
کـان عـن طريـق بيـع الـنِفط أو ،  المجاورة التي حصلوا عليهـا عـن طريـق غـاراēم. وفي المرحلـة الثانيـة
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ــ  بــين الفرقــة الوهابيــة والإســلام  لــيعلم أنَّ ). ف25: 2017، (حتاتــة »البــترو دولار«مــا يســمی بـ
بـــل إنمـــا نشـــأت الوهابيـــة لهـــدم الـــدعوة الإســـلامية ولتفريـــق الکلمـــة بـــين المســـلمين ، شاســـعاً فرقـــاً 

، 3وخدمــة لزعمــائهم في بريطانيــة. فهــذه الفرقــة قــد أنشــأها أعــداء الإســلام، وإضــعافاً لشــوکتهم
وشــيخهم محمــدبن عبــدالوهاب ، الإســلام باســم الإســلام لمحاربــة4وأطلقــوا عليهــا الحرکــة الســلفية

همفر. فتقوم هذه الفرقة علـی مجموعـة مـن  ييد جاسوس المستعمرات البريطانية جفر تخرج علی 
الفکــر المتطــرف  كفاســتحلت بــذل، الشــمولی لکــل مــن خالفهــا 5کفــير العــامخطرهــا التّ أکــائز الرَّ 

متخـذة هـذا الفکـر مظلَّـة لبسـط سـيطرēا علـی الجزيـرة العربيـة وعلـی ، دماء المسلمين وأعراضـهم
  .الحرمين الشريفين

، يخـرج نـاس مـن قبـل المشـرق«وقـد قـال النـبي (ص): ، القرون الأخـيرة 6فالوهابية هم خوارج
ســـيماهم ، يمرقـــون مـــن الـــدين کمـــا يمـــرق الســـهم مـــن الرَّميـــة، يقـــرؤون القـــرآن لا يجـــاوز تـــراقيهم

کمــــا   -  ). وهکــــذا بــــدأت الــــدعوة الوهابيــــة الــــتي غرضــــها2748، د.ت، (البخــــاري »التحليــــق
واســتباحت دمهــم وامــوالهم ، وتکفــير المســلمين، ونشــر الفوضــی في الــبلاد، هــدم الــدين -  رأيــت

إلاّ لخدمــــــة اليهــــــود واصــــــحاđم في الدولــــــة  ك). ومــــــا ذا66م: 1989، (دحــــــلان و أعراضــــــهم
وحمايـــة ، شـــفقة علـــی المســـلمين، کـــان الحـــذر والتحـــذير مـــنهم واجبـــاً شـــرعياً   كالبريطانيـــة. فلـــذال

  معرفة حقيقتهم التي تخفی علی أکثر الناس.و ، لدين االله ونصرةً له
  

 البحث والتحليل. 3

  اعتقاد الوهابية التشبيه والتجسيم في حق االله تعالی 1.3
ماعـدا ، والحرکـة المکـانبالمسلمون ينزهون االله تعالی عن صفات المخلوقين کالجلوس والاستقرار 

الإجمـاع علـی تنزيـه  منصـور البغـدادینقـل أبـو  علی عقيدة التشبيه والتجسـيم. يالوهابية التي ه
.. وقـــال أمـــير ه لا يحويـــه مکـــان ولايجـــري عليـــه زمـــانوأجمعـــوا علـــی أنَّـــ« االله عـــن المکـــان فقـــال:

وهـو الآن ، قـد کـان االله ولامکـان ... االله خلق العرش إظهاراً لقدرته لا مکاناً لذاته إنَّ المؤمنين:
  ).333 د.ت:، (البغدادی »علی ماکان
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  علی القائلين بالجلوس والفوقية الحسية الردُّ  1.1.3
علــی اعتبــار ، الوهابيــة تــدعي بــأنّ نفــي الجهــات السّــت عــن االله تعــالی هــو وصــف الله بالعــدم

وتــری «). واســتدلَّ الــدارمي بـــــ38: 2017، الأزهــری( عنــدهم أنَّ االله في جهــة الفــوق ولاغــير
يحفــون حــول العــرش إلاّ لأنَّ فلمـاذا «). فقــال:75(الزمــر/ »الملائکـة حــافين مــن حـول العــرش

، (الـــدارمي »االله عزوجــل فوقــه...ففي هــذا بيـــان بــينّ للحــد وأنَّ االله عزوجـــل فــوق العــرش...
  فأظهر ابن القيم عقيدته في التجسيم والتحديد: ).98 د.ت:

ــنا ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا واالله إنَّ لــقولــ ــــــــــــــــــــا قومن ــتانِ    ي ـــــــ ــ ــل مائـ ـــــــ ــيه بــ ـــــــ ــ ــ ــدل علـ ــة تـــــــ ـــــــــ  مائـ
ــحانه ــــــــ ــ ــ ــ ــانهّ سبــ ــــــــ ــ ــدلّ بـ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلّ يـ ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــوان   کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاين الأکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــماء مبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوق الســ  فــ
ــ ــ ــ ــا الــ ــ ــالــذات خـــــصّت بالــسماء وانمّـ ــوان   فــ ــ ــ ــع ذي الأکــ ــ ــ ــمَّ جميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوم عَـ ــ ــ  ــمــعـ

  )356: 1428، القيم(ابن 

يــــدَّعي الشــــاعر بأنَّــــه يســــتطيع أن يقُــــيم مائــــة دليــــل أو  - بذاتــــه -في إثبــــات فوقانيــــة االله 
سمـع لــه أطــيط   يإذا جلــس تبـارک وتعــالی علـی الکرســ«سـليمان بــن سـحمان: قــال:مـأتين. و 

. وأثبـــت ابــن القـــيم الأطيط(الصـــوت) )85 د ت:، (ابــن ســـحمان »کــأطيط الرحـــل الجديـــد
  في نونيته:

ــهِ  ــــــ ــ ــاً بـ ــــــ ــرشِهِ أطَّــ ــــــ ــ ــ ــــــــمت أنَّ لعِ ــبٍ عَجـــــلانِ    وَزَعَـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــالرَّحلِ أطَّ برِاکـِ ــــ ــ  کـ
ــا ــــ ــ ــ ــ ــثلَ مَ ــطٌ مــــــ ــــ ــ ــنهَ أطِيـ ــعَرشهِ مِـــــ ــــــ ــلُ الراکـِـــبِ العــــجلانِ    وَلـِ ـــ ــ ــ  قـــدَ أطَّ رَحــ

  )102: 1428، (ابن القيم

أي ، أطــيط -علــی اثــر ثقلــه  -فــوق العــرش بذاتــه و لعِرشــه  -ســبحانه  -بزعمــه أنَّ االله 
تصـــويتاً کصـــوت الرحـــل الجديـــد مـــن ثقلـــه (جـــل وعلـــی). مـــا هـــذا الکفـــر العجيـــب؟! ويقـــول 

ــم حــين حملــوا العــرش وفوقــه الجبــار في عزتــه«الــدارمي:  َّĔائــه ضــعفوا عــن حملــه ، وقــدبلغنا أđو
فاســتقلوا بــه بقــدرة االله » لاحــول ولاقــوة الابــاالله«لقِّنــوا حتــی ، وجثــّوا علــی رکــبهم، واســتکانوا

ولامـن فـيهن. ، ولا السـموات ولا الأرض، ولا الحَمَلـَةُ ، ماسـتقلَّ بـه العـرش كوإرادته. لـولا ذلـ
فاســتقلت بــه بقدرتــه ولطــف ، لاســتقر علــی ظهــر بعوضــة - يعنــی االله بزعمــه -ولــو قدشــاء 

  ).85:1358، (الدارمي »فکيف علی عرش عظيم، ربوبيته
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ما أسـخف هـذا المـذهب! يقولـون: إنّ االله لـو شـاء لاسـتقرَّ علـی ظهـر بعوضـة وطـارت 
فمـــا أســـخف العقـــول الـــتي تصـــوّرت خـــالقهم أصـــغر مـــن بعوضـــة أو أکـــبر مـــن العـــرش ، بـــه

  حجماً!
ينــزل االله کـــلّ ليلــة إذا مضـــی ثلـــث «وقــال الحکمـــي نقــلاً عـــن مســند احمـــد وعــن أبي هريـــرة:

إنَّ « وفي مکــان آخــر قــال: ».مــن ذا الــذي يســتغفرني فــأغفر لــه، كأنــا الملــالليــل الأول فيقــول 
...فـإذا کــان ، مـد سـاعديه، فـإذا جلـس عليـه، االله ينـزل إلـی سمـاء لـدنيا ولـه في کـلّ سمـاء کرسـي

کاذبـاً علـی  -  ). وأيضـا يقـول235:د.ت، (الحکمـي »عند الصباح ارتفع فجلس علی کرسـيّه
 »الـــــوادي كالجمعـــــة نـــــزل ربنـــــا عزوجـــــل علـــــی کرســـــيّه أعلـــــی ذلـــــفـــــإذا کـــــان يـــــوم :«-  الرســـــول
  ). ففيها قال العلاّمة السيد محسن الأمين:257المصدر:  (نفس

ــب ـــــ ــ ــم أل ــ ـــــــ ــولأنتــ ـــــــ ــفرانکــ ـــــــــی بکــ ــ ــ ــق   مــ ــــــ ــد قلتـ ـــــ ــم في االله قــ ـــــ ـــ ــسدـــول مجـ  ـــــ
ــل ل ـــــفي کــــ ــعة هــ ـــ ــ ــ ــيلة جمــ ـــ ــ ــو نــ ـــ ــ ــ ــفي   ازلــ ـــــما زعـ ــمتم فـ  جدـهر المســــــوق ظـ

ــــير تأويل عــوبغ ــل   تویـعرش اســلی الـــ ـــــ ـــــــفي الت والعقــ ــ ــأويل لم يتــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رددــ
  )416 :2006، (الأمين

يعتقــدالناظم:أنّ وصــف الــرب بصــفة النــزول الحقيقــي وأنّ االله مســتو علــی العــرش بذاتــه مــن  
ونــــوّه الشــــاعر علــــی خطــــأهم الفــــادح في ، أدخلــــتهم في زمــــرة الکــــافرينکفريــــات الوهابيــــة الــــتي 
).ويــذکر 592 :ق1427، شُــبرًّ »(اســتولی«وعــدم تأويلهــا بــه» اســتوی«الاکتفــاء بظــاهر مفــردة 

  »:استولی«ابن القيم کلام الذين يعيبون عليه في عدم تفسير استوی بـ
ــولی فلـــم  عـــن تبيـــانقلـــتَ اســـتوی وعـــدلت    قـــال الصـــواب بأنَّـــه اســتــــ
ــحانه ــــــ ــ ــ ــره سبـ ــــــ ــزل أمــ ــــــ ــذلك يــنــ ــــــ ــغفران   وکـ ـــ ــاحب الــ ـــ  لم قلــــت ينــــزل صــ

  )354: 1428، (ابن القيم

  وقال النبهاني في رائيته:
ـــــشرك أولــی لقَصــرهم ــالقنا قصــــرا   وهـــــم بإعتقــادِ الــ ـــ ــ ــ ــعلوِ خــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــلی جهــــةٍ للـ ـــ ــ ــ  عــ

ــو االله ربُّ  ـــــ ــ ــلالهُ هـ ــــــ ــلَّ جـ ـــــ ــ ــلِّ جـ ــــــ ــ ــ ــن جهـــةٍ أحـــری   الکـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهةٌ بـــاالله مـ ــــ ــما جِـ ــــ ــ  فَ
  )42: 2007، (النبهاني
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وهـذا المعتقـد هـو أکـبر دليـل ، فقال: إنَّ الوهابية قصّروا ذات االله علی جهـت الفـوق والعلـو
ردّ ابــن تيميــة في العلــو قــال الکــوثري في » الســيف الصــقيل«علــی شــرکهم. وفي تکملــة کتــاب 

فکأنَّــه لم يتــلُ في کتــاب االله ، الفوقيــة الحســية، يــنص في کتابــه علــی أنَّ المــراد بالفوقيــة«والفوقيــة: 
). والمــراد 76(يوســف/ ﴾وفــوق کــل ذي علــم علــيم﴿). و10(الفــتح/ ﴾يــدُ االله فــوق أيــديهم﴿

الفوقيــة «کــلام ابــن جهيــل: ). ونقــل  78د.ت:، (الکـوثري »فوقيــة العــزة والقهــر والتنــزه، بالفوقيـة
وهـذا لا ، ترد المعنيين: إحداهما نسبة جسم إلی جسـم بـأن يکـون أحـدهما أعلـی والآخـر أسـفل

والســلطان ، الخليفــة فــوق الســلطان« وثانيهمــا بمعــني المرتبــة کمــا يقــال:، يقــول بــه مــن لا يجســم
ـــا بعضـــهم فـــوق بعـــض د﴿ کمـــا قـــال تعـــالی،  فـــوق الأمـــير..والعلم فـــوق العمـــل  ﴾رجـــاتورفعن

وإنــا فــوقهم ﴿). ولم يطلــع أحــدهم فــوق أکتــاف الآخــر وقــال تعــالی عــن القــبط 31(الزخــرف/
 »). ومـــــــا رکبـــــــت القـــــــبط أکتـــــــاف بـــــــني إســـــــرائيل ولا ظهـــــــورهم 127(الأعـــــــراف/ ﴾قـــــــاهرون
). فظهـــر بـــذلک بطـــلان التمســـک بکلمـــة فـــوق في الآيـــات والأحاديـــث 78د.ت:  ،(الکـــوثري

خ کـــاظم آل نـــوح مســـتنداً علـــيهم بتضـــمين معـــاني الآيـــه في إثبـــات الجهـــة لـــه. ففيهـــا قـــال الشـــي
لاتدرکــه ﴿) وقــال تعــالی: 11(الشــوری/ ﴾لــيس کمثلــه شــيءٌ وهــو الســميع البصــير﴿ -  القرآنيــة

الــتي تنفــي المثــل والتشــبيه ، )103(الأنعــام/ ﴾الأبصــار وهــو اللطيــف الخبــير كالأبصــار وهــو يــُدر 
الله ســـبحانه صـــفات المخلـــوقين وđـــذا جسّـــدوه ولکـــن هـــم رکنـــوا إلـــی الأوهـــام وأثبتـــوا ، الله تعـــالی
  نقلاً عن الکاظمي:، تعالی

ــــولُ  ــ ــ ــ ــهــ ــ ــنا مجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــهَ إلــهِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمتُ کُنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أقسَـ ــ ــ ــ ــ ــــالمٌ وجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهُ عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَّــ ــــدرکَِـ ــ ــــم يــُ ــــولُ لــ ــ ــ ــ  ــ
ــهِ  ــ ــنهـ ــ ــ ــــونَ لکُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدرکـ ــ ــــهم أن يــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذل   أنَّی لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارت بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولُ  كحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامِ عقـ ــ  للأنـ

ــوا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنـُ ــ ــ ــهُ رکََـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالوا إنَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامٍ فقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيلُ    لأوهـ ــ ــ ــهِ دلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا عليـ ــــن مــ ــ ــ ــــکـ ــ ــ ــ ــسَدٌ ولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جَـ
ـــــی ــ ــ ـــــد أتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتابٍ قـ ــ ــ ــ ــ ــــــلُ    وااللهُ أخبـــــرَ في کـ ــبريــ ــ ــ ــ ــه جـ ــ ــ ــــــی بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمدٍ وأتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لـــمحــ
ـــــلا ــ ــ ــ ــ ـــــيءٌ فــ ــ ـــمثلهِ شــ ــ ـــــس کــ ــ ــــيلُ    إذ قـال: ليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــهـــو جلـ ــ ــــسانُ فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدثُ الإنـ ــ  يتحـ

  )25: 2016، (الکاظمي

وصـــفات الخـــالق ، مـــا يتعلـــق بالعقيـــدة الإلهيـــة مـــن حيـــث کمـــال توحيـــدهلقـــد بـــينّ الشـــاعر 
ـــة، ونفـــي صـــفات المخلـــوقين عنـــه، تعـــالی  -  وتنزيهـــه عـــن بعـــض الصـــفات الـــتي وصـــفته الوهابي

لقـد ذکـروا الله تعـالی صـفات  -  لجهلهم بالعقيـدة واتبـاعهم غـير سـبيل الحـق الـذي أمـروا باتِّباعـة
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(ص)  ســان مــن خــلال روايــات نســبوها إلــی النــبيمــن صــفات الجســمية الــتي هــي خاصــة بالإن
  أو أخطأوا في تفسيرها وفهمها.، đتانا

  الرَّد علی القائلين بالحرف والصوت 2.1.3
تکلـم االله بـه بألفاظـه ومعانيـه «عـن القـرآن الکـريم:، يقول الهراس شارحاً أبيات ابن القيم الجوزية

وهو سبحانه يـتکلم بحـرف وأصـوات يسـمعها مـن يکلمـه کمـا کلـّم موسـی عنـد ، بصوت نفسه
). وکمـايکلّم عبـاده 25(مـريم/ ﴾وناديناه من جانب الطـور الأيمـن وقربنـاه نجيـا﴿مجيئه للميقات 

  .)97 :2003، (الهراس »المؤمنين يوم القيامة ويسلّم عليهم ويبشّرهم برحمة منه ورضوان
ـــــــــه لا بعضـــــــــه  لفظـــــــاً ومعنـــــــی مـــــــا همـــــــا خلقـــــــان   هـــــــــو قـــــــــول ربي کلّ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــل ربّ العـــــــــــــــالمين وقول  اللفـــــــــــظ والمعـــــــــــني بـــــــــــلا روغـــــــــــان   تنزي

  )45: 1428، (ابن القيم

لأنَّ أصـل القـول لابـد ، وأنَّـه بحـرف وصـوت، في هذا إثبـات القـول الله«فقال ابن العثيمين: 
، جــلَّ وعــلا). فــأثبتوا الصــوت والحــرف القــائم بــاالله 72د.ت: ، (العثيمــين »أن يکــون بصــوت

والـتکلّم  - بـدون ذکـر الصـوت أصـلاً  -  بأنَّه تعالی کلَّم موسی، وأنَّه خلاف الوارد في الکتاب
وماکـان لبشـر أن يکلّمـه االله إلا وحيـاً أو مـن وراء حجـاب أو ﴿قـال تعـالی ، لايسـتلزم الصـوت

ــــی القلــــب51(الشــــوری/ ﴾يرســــل رســــولاً  ــــوحي إل والصــــوت في الثالــــث ، ). إذ لا صــــوت في ال
فلــــيکن الکــــلام مــــن وراء الحجــــاب کــــذلک وهــــو الــــذي حصــــل ، وت الرســــول دون المکلّــــمصــــ

فمهما کان النبي بسماعه صوت الرسول إليه يعد أنَّ االله کلَّمه فلايکـون أي مـانع مـن «لموسی.
أن يعد موسی کلّمه ربُّه إذ نودي من جانب الشـجرة. فـأي زائـغ يتصـور حلـول االله في الشـجرة 

والآيــة قاضــية علــی ، ي سمعــه صــوت االله؟ تعــالی االله أن يکــون کلامــه صــوتاً حتــی يقــول :إنَّ الــذ
). زعـم القحطـاني بـأنَّ  57د.ت: ، الکـوثري»(جميع الأوهام في هذا البحث لمن أحسـن التـدبير

  لأنَّه هو الذي خصَّت به الآذان بسماعه. ، کلام االله المسموع لا يکون الاّ صوتاً وحرفاً 
ــرآ ـــ ــ ــ ــ ــه القـ ـــ ــهُ وحديثــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــو کلامـ ـــ ــ ــ ــانِ    نُ وهـ ـــ ــ ـــــوتٌ وحــرفٌ لــيس يفتـرقــ  ..صـ

ــهُ  ــانِ    فالصــــوتُ ليس بـموجب تجسيمـ ـــــ ــ ــ ــان تختلفــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــــت الصفتـ ــ ــ  إذ کانـ
 )105: 2015، (القحطانی



  هـ.ق ۱۴۴۲وشتاء  فيخر ، ۲العدد ، ۲۳لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    90

لا مـــن طريـــق العقـــل ولا مـــن طريـــق ، لايحـــلّ لمســـلم أن يعتقـــد أنّ کـــلام االله صـــوت وحـــرف
  كوکـلام االله يجـلّ عـن ذلـ، فـلأن الصـوت والحـرف مخلوقـان محصـوران، فأما طريـق العقـل، الشرع

کلّــم االله ﴿ فقــال تعــالی، کلــه وأمــا مــن طريــق الشــرع فلأنَّــه لم يــرد في کــلام االله صــوت وحــرف
). فــــــــالکلام کــــــــان عــــــــن الطــــــــرق الثلاثــــــــة الــــــــتي جــــــــاءت في ســــــــورة 164(النســــــــاء/ ﴾موســــــــی

  قيم:). فقال ابن ال51(الشوری/
ــتکلم ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأنَّه مـ ــــ ــذلك قلـــــت بــ ــــ ــ ــ ــالآذان   وکــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــموع بــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــه المسـ ــــــ ــ ــ ــ  وکلامــ
ــوان   نـــادی الکلـــيم بنفســـه وکـــذلك قـــد ـــــ ــ ــ ــنة الأبـ ـــــ ــدا في الجـ ـــــ ــ ــ ــع النــ ـــــ ــ  سمـ
ــم ــوم معــادهــ ــــوت يســـمع صـــوته    وکــذا ينـــادي الخلـــق يــــ ــ  الـــثقلانبالصــ

  )356: 1428، (ابن القيم

يعانـدون الحـق ويظنـون ، فبرغم تضافر البراهين ضدهم ودثور الآثار التي يريدون البناء عليهـا
أنّ کلام الرَّب مـن قبيـل کـلام البشـر الـذي هـو کيفيـة اهتزازيـة تحصـل للهـواء مـن ضـغطه باللهـاة 

  بابن آدم.واللسان. فيدور أمرهم بين التشبيه بالفم أو التشبيه 

  »الشفاعة«بــــ» المقام المحمود«تضافر الأدلة علی تفسير  3.1.3
 مقامـــــــــاً محمـــــــــوداً﴾ كربـّــــــــ ك﴿عســـــــــی أن يبعثـــــــــفي » المقـــــــــام المحمـــــــــود«أنَّ ، الوهابيـــــــــة تعتقـــــــــد

). هــو أنَّ االله ســبحانه قــد أخلــی مکانــاً للنــبي في عرشــه فيقعــده في جنــب ذاتــه. 79  (الإســراء/
لم يثبــت « واخــتلال عقلهـم. فنقــل الکـوثري کــلام الـذهبي الــذي قـال:فهـذا يـدل علــی ضـلالهم 

روی ابـن ). و 130دت: ، (الکـوثري »في قعود نبينا علی العرش نص بل في الباب حـديث وآه
» يس الجلــوسلــ« المقــام المحمــود هــو الشــفاعة العظمــی إنَّ المقــام المحمــود:  جريــر وغــيره في تفســير

  ونقل الکوثري کلام ابن جرير: ).256:2003، الهراس(
ــهُ أنـــيسٌ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــسَ لـَ ــــ ــ ــن ليَ ــــ ــ ــحَانَ مَـ ــــ ــ ــ ــليِسٌ    سبُ ــــــــ ــ ــ ـَـ ــرشِ جـ ــــــــ ــ ــ ــ ــهُ فيِ العَ ــــــــ ــ ــ ــ ــ  وَلا لَ

  )130: 2003، (الکوثري

الأُخلوقــة رداً مشــبعاً وکــذا ابــن المعلــم  كوقــال الکــوثري: جــزی االله الواحــدي خــيراً حيــث ردّ تلــ
). 105 :2003  ،فتضافرة الأدلة والبراهين علی نقض رأيهـم وبطـلان کلامهـم (الکـوثري، القرشی
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، تيميـــــــة  (ابـــــــن »إن محمـــــــداً رســـــــول االله يجلســـــــه ربـــــــه علـــــــی العـــــــرش معـــــــه« :فقـــــــال ابـــــــن تيميـــــــة
 إنَّ  -  کاذبـاً عليـه -  7دمجاهـعـن  قـيم الجوزيـة:الأبيـات ابـن الهراس شـارحاً  فقال .)229:1404

  :)259 :2003، (الهراس االله يجلس رسوله معه علی العرش المحمود هو أنَّ المقام 
ـــــواذک ــ ــ ــ ـــــر کــ ــ ـــــلام مجاهــ ــ ــ ــــد في قـ ــ ــأق   هــــولــ ــف كم الصلاة وتلــ ــ ــ ــ ــي سبحـ ــ  انــ
ــف ــــ ــتفسي رــــــي ذکـ ــر المقـــ ــل ذا بــــــالرأمــــــا    دـــــلأحم امــــ ـــــــ ــ ــ ــ ــوالحس يقيـ ـــــــ ــ ــ  انـ

ــان تجس ــــ ــ ــ ــ ــاً يإن کـ ــــ ــ ــإنّ مجاهـــــدا مـ  انيـــــم بــل شــيخه الفوقــــهــو شيخه   فــــ
ــلق و ــ ــأث   في ه وـوس بـــد أتی ذکر الجلـ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفرـــر رواه جعــ ـــــــ ــ ــال ـ ــ ــربانـ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ  يـ

  )356:1428، ابن القيم(

بـل نسـبه إلـی مجاهـد بـن جـبر و جعفـر ، فابن القيم لم يرفـع حـديث الجلـوس إلـی النـبي أصـلاً 
فهـــذا يـــدل علـــی أنـــه لـــيس متـــيقن بصـــحة الحـــديث والاّ فنســـبه إلـــی الرســـول(ص). وفي ، الطيـــار

فتــبریّ منــه ونســبه ، البيــت الثالــث کشــف النــاظم بــأنَّ الکــلام في الجلــوس هــو تجســيم الله ســبحانه
جبر المجسم. فنقول: ذکِرُ هذا الموضـوع في المنظومـة دالٌ علـی الاعتقـاد بالتجسـيم إلی مجاهد بن 

  تعالی االله عما يصفون.، لذات االله تعالی. فمحال بأنَّ االله يقعد ويقعد الرسول في جنبه
  :ينقل سليمان بن سحمان أبيات ابن القيم وفي کتاب الضياء الشارق

ــوإم ــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــديث بإقــ ــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا حـ ــــــــــــ ــ ــعلــــــی الع   عادهـ ـــــ  حدهــــــــرش أيضــــــاً فلاتجــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــکروا أنـفـــــــــــلا تنـ ــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــ ــ ــ ــه قاعـ ــــــــــ ــکروا أن   دــ ــــــــــ ــ ــ ــولا تنــ ـــــــــــ ــ ــ ــدهـ ـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه يقعـ

ــولا تدخ   أمــــــــــرّوا الحــــــــــديث علــــــــــی وجهــــــــــه ـــــــــ ــدهــ ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــه مايفســ  لوا في
  )81د.ت: ، (ابن سحمان

ـــحّ علـی ـمولی ابـن القـيم صـرحّ بـالجلوس وفي المقطوعـة الثانيـة لالمقطوعة الأ فکما رأينا في
صـــــفات الأجســـــام والمخلوقـــــات ثبتوا الله أفـــــ. ليـــــزرع التشـــــبيه الله في نفـــــس القـــــارئ، الجلـــــوس
 هــا بمعانيهــا الحقيقيــة مــن دون تأويــل وهــو تجســيم صــريح.کما قــال ابــن القــيم:کلّ ،  والأعضــاء

أمــــا  تأويـــل مفســـدة.نَّ في اللأ هرو اکتفـــوا بظـــاهره ولاتفسّـــأي » أمـــرّوا الحـــديث علـــی وجهـــه«
يـذهب مــذهب شـيخه ابـن القــيم ويقـول بمـا قالــه ، صـاحب النونيـة الثانيـة في العقيــدة الوهابيـة

  ابن تيمية:
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ـــــــالله وج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــهٌ لايحَُــ ــ ــ ــ ــ ــدُّ بصـــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ــ ــولربنّ   ورةٍ ـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا عينــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانِ نظارتــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انِ ــ
ــول ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه يــ ـــ ــ ــ ــدان کمـ ـــ ــ ــهنـا يقــول إلـ ـــ ــ ــ ــويمينُ    اــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ جلَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمـت عـــن الايـ ــــ ــ ــ ــ  انِ ــ
ــا يـــکلت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيــمـي ــــيرب يدـ ــوهم   وصـفُهانٌ ـ ــــ ــ ــ ــا علـ ــــ ــ ــ ــــــی الثقليـ ــ ــ ــن منفقــ ــــ ــ ــ ــ  انِ ــ
ــوالل ــ ــمتنـوالکيـــف م   عبيـدهِ  كلاکضـح كه يضحـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــع علـــی الرحمــ ــــ ــ ــ ــ  نِ ـ
ــوالل ــه ينـــ ـــ ــزل کــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل آخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ليلــ ـــ ــ ــ ــ ــلسم   ةـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدنيا بـــلا کتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انِ ـ

  )105:2015، القحطانی(

فماذا أبقوا بعد هذا التشبيه الصريح؟! ومـاذا أبقـوا في إثبـات الأعضـاء والجـوارح الله تعـالی؟! 
فهـذا دأđـم وهـو زورٌ وđتـانٌ علـی االله  علـی صـورة إنسـان. مأنّ معبـوده واح أن يصرّ إلاّ فلم يبق 
  أنهّ بلا تمثيل ولا کيف؛ فما هذا التناقض؟! ، القحطاني يعيدَّ  تعالی. ثم

ـــــفَ ذاتُ  ـــــه بـــــأن تُکَّي ــحاشـــــا الإل ــــ ــ  فـــــــــالکيفُ والتمثيـــــــــلُ منتفيـــــــــانِ..   هُ ـ
ــلسن ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا نشــــــــبِّهُ ربنـ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بعبــ ـــــــ ـــــــــفَ يشـــــــــتبهان؟!   ادهِ ــ ـــــــــدٌ کي  ربٌ وعب

  )107: 2015، (القحطانی

إليــه: القَــدَم والعــين واليــد والســاق والجنــب و..أعضــاء أم صــفات؟ فــإن فنوجــه هــذا الســوأل 
وإذا اعـترف بأĔـا ، قد يکون معبوده مرکـب وهـو عابـد جسـم ذي أعضـاء، اعترف بأĔا أعضاء

مذهبـــه في الکتفــــاء بظــــواهر القــــرآن وعــــدم التأويــــل. ويــــذکر  كصـــفات ثابتــــة لــــه تعــــالی فقــــد تــــر 
ألطــف  ) وهــي مــن148 :7لــه الفخــر الــرازي في تفســيره (اقاالکــوثري في ردّ نونيــة ابــن القــيم م

إنَّ مــن قــال إنَّــه مرکــب مــن الأعضــاء «النکــت الجاريــة مجــری الإلزامــات الظــاهرة علــی المجســمة: 
، وإمـا أن يزيـد عليهـا، والأجزاء فإما أن يثبت الأعضاء الـتي ورد ذکرهـا في القـرآن ولايزيـد عليهـا

لايمکـن أن يـزاد عليهـا في القـبح لأنَّـه يلـزم إثبـات وجـه بحيـث لزمه إثبات صورة ، فإن کان الأول
 ﴾الاّ وجهــــــــه كکــــــــل شــــــــیء هالــــــــ﴿ لا يوجــــــــد منــــــــه الاّ مجــــــــرد رقعــــــــة الوجــــــــه لقولــــــــه تعــــــــالی:

 ﴾تجــري بأعيننــا﴿ ). ويلزمــه أن يثبــت في تلــک الرقعــة عيونــاً کثــيرة لقولــه تعــالی:88(القصــص/
 ﴾ياَحَسرتَاَ علی مافَـرَّطـتُ فيِ جَنـبِ االلهِ ﴿ی: ). وأن يثبت له جنباً واحداً لقوله تعال14(القمر/
 ﴾ممـــا عملـــت أيـــدينا﴿الجنـــب أيـــدي کثـــيرة لقولـــه تعـــالی:  ك). وأن يثبـــت علـــی ذلـــ56(الزمـــر/
وأن يثبت لـه سـاقاً » وکلتا يديه يمين«). وکِلتي يديه علی جنب واحد وفقاً للحديث:71(يس/

ن الحاصـل مـن هـذه الصـورة مجـرد ). فيکـو 42(القلـم/ ﴾يـوم يکشـف عـن سـاق﴿ واحداً لقوله:



 93   ) وآخرونســعد جابرياني( الردود الشعرية علی شُبهات الوهابية

رقعة الوجه ويکون عليها عيون کثيرة وجنب واحد ويکـون عليـه أيـد کثـيرة وسـاق واحـد ومعلـوم 
فکيـــــف يقـــــول ، أن هــــذه الصـــــورة أقـــــبح الصـــــور ولوکــــان هـــــذا عبـــــداً لم يرغـــــب أحــــد في شـــــرائه

علـــــی  العاقـــــل:إن ربّ العـــــالمين موصـــــوف đـــــذه الصـــــورة؟! وإن کـــــان الثـــــاني وهـــــو أن لايقتصـــــر
فحينئــذ يبطــل مذهبــه في ، الأعضــاء المــذکورة في القــرآن بــل يزيــد ويــنقص علــی وفــق التــأويلات

  ).130: 2003، (الکوثري »الحمل علی مجرد الظواهر ولابدّ له من قبول دلائل العقل
  
 في الاستغاثة والتشفع والتوسل 2.3

في القـــــرآن الشـــــريف  كمنــــع الاســـــتغاثة والتشـــــفُّع والتوســـــل مطلقـــــاً فلاوجـــــه لـــــه مـــــع ثبـــــوت ذلـــــ
ـــه  والأحاديـــث الصـــحيحة مـــن النـــبي(ص) وأصـــحابه وســـلف الأمـــة وخلفهـــا فهـــؤلاء المنکـــرون ل

باطـــل لأنـّــه يـــؤدي إلـــی  كالمـــانعون منـــه تـــارة يجعلونـــه محرمـــاً وتـــارة يجعلونـــه کفـــراً وشـــرکاً. وکـــل ذلـــ
وسّـل: الحـديثُ اجتماع معظم الأمة علی الضلالة والعياذ باالله تعالی. ومن الأدلة علی جواز التَّ 

فتوســل بــه في حالـة غيبتــه وعــاد ، الـذي رواه الطــبراني وفيــه أنَّ الرسـولَ(ص) علَّــم الرجــل الأعمـی
 كوأتوجـــه إليـــ كوکـــان ممـــا علمـــه الرســـول أن يقـــول: اللهـــم إني أســـأل، إلـــی مجلـــس النـــبي مبصـــراً 

 لتقضـــــــــي لي، إلـــــــــی ربيّ في حـــــــــاجتي كمحمـــــــــد نـــــــــبي الرَّحمـــــــــة يامحمـــــــــد إني أتوجـــــــــه بـــــــــ كبنبيــّـــــــ
  ).54: 1325  ،(الطبري

  الرَّد علی شبهة منکري التوسل 1.2.3
ومـن تتبـع کـلام الصـحابة وعلمـاء الأمـة سـلفاً وخلفـاً يجـد التوسـل والإسـناد «فقال السمنودي: 

إلــی الأســباب صــادراً مــنهم بلانکــير بــل ومــن کــل مــؤمن في أوقــات کثــيرة واجتمــاع أکثــر الأمــة 
 »لاتجتمــع أمــتي علــی ضــلالة«لقولــه في الحــديث الصــحيح علــی محــرم أو کفــر معــاذ االله لا يجــوز 

  ).521ق: 1418، (الذهبي
فنفــي الشــفاعة هنــا مــن ، )48(المــدثر/ ﴾فمــا تــنفعهم شــفاعة الشــافعين﴿ کماقــال تعــالی:

 ﴾مــن ذا الــذي يشــفع عنــده إلاّ بإذنــه﴿ تفيــد ثبوēــا لغــيرهم. وهکــذا قــال تعــالی:، كأهــل الشــر 
في  كوکـم مـن ملـ﴿ کقولـه تعـالی:،  يفيد ثبوēا بالإذن،  إذنفنفي الشفاعة بغير، )255(النور/
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). 26(الـنجم/ ﴾السماوات لاتغـني شـفاعتهم شـيئاً إلاّ مـن بعـد أن يـأذن االله لمـن يشـاء ويرضـی
فمـــع هـــذه النصـــوص البينـــة انکـــرت الوهابيـــة التوســـل والتشـــفع ومنعـــت المتوســـلين عـــن التوســـل 

  شرف:حمد بن مُ أ شاعرهمبالذوات الصالحة وقال 
ــد شــــيدوها   وفشــــا الـــذي فـــيهمُ ك ولم ينظـــر الشـــر  ـــــ ــم قبــــة قـ ـــــ  علــــی قــــبرِ  فکـ

ــــاَ  ـــــعين تقربّ ــ ــ ــ ــ ــاشـ ــليها خــ ـــ ــوا عــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــافـ ــ  ح والنــــــذرِ بالــــــذبُ  المقبــــــورِ  كإلـــــی ذلــــــ   وطــ
 في الحــج والبحــر كولاســيما في الفلــ   وکـــم ســـألوا الأمـــوات کشـــف کـــروđم

ــزادوا  ــ ــ ــ ــ  سوی االله في حال الرخاء وفي العُسـرِ    الأوائـــل إذ دعـــوا كعلـــی شـــر فــ
  )45 :2010، الشنطي(

 .كشـر هم وطلب الشفاعة مـن أولياء االله الصالحينبناء القبب علی قبور فقال: زيارة القبور و 
شاهد كعلی المسلمين بأĔم يعبدون تلوتابع کلامه بلافتراء 

َ
 كوهـذا إفـ، تعالی من دون االله الم

أنــــا الملهــــوف  ففــــي ردّهــــمِ استشــــهدنا باســــتغاثة شــــرف الــــدين البوصــــيري بــــالنبي(ص): عظــــيم.
  لمذنبين يوم لاينفع مال ولابنون:المضطرّ من الذنوب فأغثني يا شفيع ا

ــؤادي ـــــــــــ ــ ــ ــ  مــــــــــــن ذنــــــــــــوب أتيــــــــــــتهنّ هــــــــــــواء   الأمــــــــــــان الأمــــــــــــان إن فــ
ــ ــــ ـــــامن هـــــو الغـــــوث والغيــ ـــــا ي ـــــــوری    فأغثن ــــــــث إذا أجهـــــــد ال  الـــــــلأواءــ
ــ ـــــــ ــ ـــــــبرآء   يــــــا شــــــفيعاً في المــــــذنبين إذا أشـ ـــــــه ال ــفق مـــــــن خـــــــوف ذنب ــــــ ــ  ـ
 ف أضــــــــــــــرّت بحالــــــــــــــه الحوبــــــــــــــاء   يـــــــا نـــــــبي الهـــــــدی اســـــــتغاثة ملهـــــــو

  )24: 1955، (البوصيري

هــذا ومــن أدلــة جــواز طلــب الشــفاعة مــن النــبي مــا في قصــة الصــحابي ســواد بــن قــارب الــتي 
أنَّ ســواد أنشــد رســول االله قصــيدة فيهــا التوســل وطلــب الشــفاعة  كرواهــا الطــبراني في کبــيره وذلــ

  ):210: 2017، (القَرَشي (ص) منه ولم ينکر عليه
ــــــبِ  كوأنَّــــــ   وأشــــــــــــــــــــهدُ أنَّ االله لا ربَّ غــــــــــــــــــــيرهُ  ــــــی کــــــلِّ غائ  مــــــأمونٌ عل

ــــــــــی المرســــــــــلين وســــــــــيلةً  كوأنَّــــــــــ  إلـــی االلهِ يـــا بـــنَ الأکـــرمينَ الأطايـــبِ    أدن
ـــــ  وإن کــــانَ مــــا فيــــهِ شــــيب الــــذَّوائبِ    يـــــا خَـــــيرَ مُرسَـــــلٍ  كفمُرنـــــا بمـــــا يأَتي

ــکُـــــن لي شــفيعاً يــومَ لا ذو شــفاعةٍ   يمنعــــني فتيلــــه عَــــن ســــوادِ بــــنِ قــــاربِ    فـ
  )210: 2017، القَرَشي(
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لکــان الواجــب ، لوکــان التوســل إلــی االله بــالنبي (ص) کفــراً والحــاداً کمــا ذهــب إليــه ابــن تيمــة
. ويـروي الجنـابی قصـة تــدفين فاطمـة بنـت أســد كسـواد بـن قـارب ذلــ علـی النـبي أن ينکـر علــی

حفر اللحـد بيـده (ص) فاضـطجع :«كالتي رواها الطبراني وابن حيّان والحاکم عن أنس بن مال
فيه ثم قال: االله الذي يحيي ويميت وهو حیّ لايموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسّـع عليهـا 

 ).3/42: 2017، (الجنـابي »أرحـم الـراحمين كقبلـي فإنَّـ والأنبياء الـذين مـن كمدخلها بحق نبي
). ذکـر النبهـاني توسـل الإمـام 37(البقرة/ ﴾فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه﴿ وفي تفسير

الشـــافعي بأهـــل البيـــت النبـــوي حيـــث قـــال: هـــم ذريعـــتي ووســـيلتي إلـــی االله وأرجـــو أن يغفـــر لي 
  ويدخلني الجنة بحبهم:

ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــي ذريعتــ ــيلتي   آل النبـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه وســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم إليـ  وهــــ
ــــی غداً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم أعطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو đـ ــ ــ ــ ـــــحيفتي   أرجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيــــن صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بيــدي اليمــ

  )62: 2007، (النبهاني

  دليل قاطع علی صحة التوسل بالذوات الفاضلة، ابتغاء الوسيلة 2.2.3
فاســتعيرت لمــا يتوســل بــه ، كالوســيلة کــلّ مــا يتوســل بــه أي يتقــرّب مــن قرآبــة أوصــنيعة أوغــير ذلــ

 کمـا أمرنـا بإتخاذهـا في قولـه تعـالی:،  المحرمـات والمعاصـي كإلی االله تعالی من فعـل الطاعـات وتـر 
). فمـن أفضـل وسـائل التقـرب 35(الأنعـام/ ﴾االله وابتغـوا إليـه الوسـيلةياأيها الذين آمنوا اتقـوا ﴿

الأوليـــــــاء الصـــــــالحون وأشـــــــرفهم ســـــــيّد المرســـــــلين (ص) فقـــــــال الشـــــــيخ يحيـــــــی ، إلـــــــی االله تعـــــــالی
  الصَّرصَري:الوسيلة هي أسمی درجة في الجنة وقد خصها االله تعالی للرسول:

ـــــــةٍ  ـــــــهُ الوســـــــيلةُ وهـــــــيَ أرفـــــــعُ رتب ــلُصت    ول ــــــ ــ ــيوانِ خَـ ــةِ الحــَــــ  لـــــهُ في جَــنَّــــ
ـــــــهُ کَمـــــــا ــاءَ لَ ــــــ ـــــــد لا انتِهـ ــهُ مَزي ــــــ ــنِ    وَلـَ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــمَواهب الــــرحمــ ـــــــ  لا مُنتهــــــــی لـِ

  )392: 2016، الصَّرصَري(

هاربـــاً مـــن الأهـــوال إلـــی االله تعـــالی ، وفيهـــا ذکـــر الجنـــابي قصـــيدة الشـــيخ صـــالح الصرصـــري
  والتشفع:متّخذاً خير الوری وسيلة للتقرب 

ــلي   لأنــــت إلــــی الــــرحمن أقــــوی وســــيلةً  ــ ــ ــ ــادثات توسّــ ــ ــ ــ ــها đـــا في الحـ ــ  إليـ
ــوری متنصــــلاً  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــبل تنصّــلي كإليــ   تــــبرأّت يــــا خــــير الـ  مــن الأهــوال فاقـ
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ــيتني ــــــ ــ ــ ــ ــالمين يمـ ــــــــ ــ ــير مبـــدّل   وســـــــل لي ربّ العــ ــــ ــةّ البيضـــاء غـ ــنـــ  علــی الســ
  )3/290: 2017، الجنابي(نقلاً عن 

ســألت رســول االله عــن الکلمــات الــتي «فنقــل الســمنودي عــن ابــن النجــار عــن ابــن عبــاس:
ألاّ تبُـتَ ، تلقاها آدم من ربِّه فتاب عليه قال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسـن والحسـين

  ). ونقل شعر ابن جابر:359: 2009، (السمنودي »فتاب عليه، عليَ 
ــفينة نـــــــوح   آدم إذ دعـــــیبـــــه قـــــد أجـــــاب االله  ــــــ ــ ــ  ونجـــــــی في بطـــــــن الســ

ــداء ذبـــــيح   ومــــــا ضــــــرت النــّــــار الخليــــــل لنــــــوره ــــــ ــله نـــــال الفـ ــــــ ــن أجـ  ومــــــ
  )359: 2009، (السمنودي

  دليل قاطع آخر علی صحة التوسل والاستشفاع بالذوات الفاضلةالاستسقاء؛  3.2.3
ورواتـه کلّهـم ، لأمتـه (ص) والأولياء قد علّمهـا النـبينَّ الشفاعة أمر شرعي والاستغاثة بالأنبياء إ

ثقُــات ومــن أعــلام الأمــة الصــالحين وثبتّهــا الشــعراء بقصــائدهم. ومنهــا استســقاء أبي طالــب عــمَّ 
  (نقلاً عن النبهاني): (ص) فلما سقا قال النبيّ رضي عنه به

 ثمـــــــال اليتـــــــامی عصـــــــمة للأرامـــــــل   وأبـــيض يسُتســـقي الغمـــام بوجهـــه
 فهـــــــم عنـــــــده في نعمـــــــة وفواضـــــــل   مـــــن آل هاشـــــم كالهـــــلا يلـــــوذُ بـــــه

  )43: 2007، (النبهاني

اللهـم إنـّا  «أنّ عمـربن الخطـاب کـان يستسـقي بالعبـاس عـم النـبي ويقـول:  كوروی أنس بن مال
 »فيســـــــــقون، بعـــــــــم نبينـــــــــا فأســـــــــقنا كبنبينّـــــــــا وتســـــــــقينا وإنــّـــــــا نتوســـــــــل إليـــــــــ كکنــّـــــــا نتوسّـــــــــل إليـــــــــ

استسـقی عمـر « البخاري عن أنس وهکذا في أسـد الغابـة:). کما في 365: 2009  ،(السمنودي
فقــال عمر:هــذا واالله ، بالعبــاس عــام الرمــادة لمـّـا أشــتدَّ القحــط فســقاهم االله تعــالی واخضــبت الأرض

  نقلاً عن الجنابي:، (نفس المصدر). وفيها قال حسّان بن ثابت »الوسيلة إلی االله والمکان منه
ـــــابع جـــــدبنا ـــــد تت ـــــام وق ـــــــــاس   ســـــأل الأن  فســـــــــقی الغمـــــــــام بغـــــــــرة العب
ــــــذي ــــــده ال ــــــبي وصــــــنو وال  دون النـــــــــاس كورث النـــــــــبي بـــــــــذا   عــــــم الن
 مخضـــــــرة الأجنـــــــاب بعـــــــد اليـــــــأس   أحيـــی الإلـــه بـــه الـــبلاد فأصـــبحت

  )63: 2017، (الجنابی
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  کلام عباس بن عتبة ابن أبي لهب:  وذکر السمنودي
ــتسقي بشـــــــيبة عمـــــــر   بعمـــــي ســـــقی االله الحجـــــاز وأهلـــــه ــــــ  عشـــــــية يســ
ــــاً   إليـــه فمـــا إن رام حتـــی أتـــی المطـــر   توجــــه بالعبــــاس في الجــــدب راغب
ــه ـــــــــ ــ ــول االله فينــــــــــا تراثـ ـــــــــ ــ  فهــل أحــد هــذی المفــاخر مفتخــراً    ومنــــــــــا رسـ

  )362: 2009، (السمنودي

إذ لاتقبـــل ، وهـــذه الروايـــة دليـــل قـــاطع علـــی صـــحة التوســـل والاستشـــفاع بالـــذوات الفاضـــلة
  بالدعاء.الشيبة تأويل الملحدين 

 لمنظومة الشيخ عبدالعزيز المغربي، فضيحة التزوير الوهابي 4.2.3

من جملة فضائح الفِرقة الوهّابيّة الشّاذة أĔّـم أقـدموا علـى تحريـف قصـيدة الشّـيخ عبـدالعزيزالمغربيّ 
، تقليـداً لمشـايخ الوهّابيـة -  عمّـاربن خميسـي -  فقِسْـمٌ مـنهم حـذف البيتـَـينِْ كمـا فعـل، رحمه االله

ـــــلاً ، وقِسْــــمٌ ءاخَـــــر حـــــرّف في كلماتــــه وحروفـــــه وزعمـــــوا أنّ توسّـــــل النــــاظم فيـــــه برســـــول االله توسُّ
إنمّــا توسّــل النّــاظم توسّــلا أقــرهّ الشّــرع ، وكــذَبوا، هــو مــا دفعهــم لــذلك -  بــزعمهم -  غيرمشــروع

، ات الأصـلولـذلك أفـردتُ هـذه الفِقْـرة لبيـان ذلـك وإثبـ، وعلّمنا إيـّاه نبيُّنـا والصّـحابة والتـّابعون
  :قال رحمه االله

ــليّ  ــــ ــ ـــولىَ العَــ
َ
ـــــــــــلِ    وَسَـــل مِـــنَ الم ــلِّ الزَّلَ ــــــــــ ــ ــ ــ  غُفـــــــــــراَنَ كُــ

ــملِ  ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبول العــ ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقرَّبِ    ثمَّ قـ ـــــــــــ ــ ــطفى المــ ـــــــــــ  بالمصــ
)riad nachef.org( 

ــا(ص) ولم يــدعّ  ــه بجــاه نبينّ النّــاظم أنّ النــبيّ يخلــق الضّــرّ أو فهــو يــدعو االله أنْ يقبــل منــه عملَ
فغـــيرّ الوهّـــابيّون بيـــت الشّـــعر علـــى عـــادēم في التّزويـــر ، !يخلـــق النّفـــع كمـــا تـــزعم الوهابيّـــة الجهلـــة
  :بعدتحريفهم له كالتّالي -  عندهم -  وتزيين الكذب على النّاس فصار البيت

ــوْلىَ  مِــنَ  وَسَــلْ 
َ
ـــــليّْ  الم ــ ــ ــ ــلِّ  غُفْــــــــــــراَنَ    العَـ ـــــــــــ  الزَّلــَــــــــــلِ  كُـ

ــملِ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا في العــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابعًــ ــ ــ ــ ــ ــقرَّبِ    متــ ــــــــــ ــ ــ ــ ــطفى المـ ــــــــــ  بالمصــ
  س المصدر)ف(ن
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ــلِ بــه فالتّوسّــل ، وكــذبوا، مــن هنــا نــردّ تزويــر الوهّابيّــة الــذين توهمّــوا أنّ التّوسّــلَ عبــادةٌ للمتـَوَسَّ
ــلِ بــه قــال طلََــبُ حصــولِ منفعــة أو انــدفاعِ مضــرةّ مــن  االله بــِذكِرِ اســم نــبيّ أو وليّ إكرامًــا للمتوَسَّ

اعملـــــوا ، أي اطلبـــــوا كـــــلّ شـــــيءٍ يقُـــــرّب إليـــــه ).35(المائـــــدة/ ﴾وَابْـتـَغــُـــواْ إلِيَـــــهِ الْوَسِـــــيلَةَ : ﴿تعـــــالى
 .وهــــو قــــادرٌ علــــى تحقيقِهــــا بــــدوĔِا، نحقّــــقُ لكــــم مطــــالبكم، الأســــباب فنحقّــــقُ لكــــم المســــبَّبات

، في دعائـــه إلى االله ليتقبــّـل االله عملَـــه (ص) عبـــدالعزيز المغـــربيّ برســـول االلهوهكـــذا توسّـــل الشّـــيخ 
علــمْ أنــه لا دليــل حقيقــيّ يــدل ا«: عبــداالله الهــرريّ  الشــيخ يقــول، والتوسّــل أمــر مشــروع في ديننــا

علـــى عـــدمِ جـــوازِ التوسّـــل بالأنبيـــاء والأوليـــاءِ في حـــال الغَيبـــةِ أو بعـــد وفـــاēم بـــدعوى أنّ ذلـــكَ 
لأنــّه لــيس عبــادة لغــير االله مجُــرّد النّــداء لحــيّ أو ميّــتٍ ولا مجــرّد التّعظــيم ولا مجــرّد ، غــير االلهعبــادةٌ ل

ولا مجـــرّد طلـــب مـــا لم تجـــر بـــه العـــادة بـــين ، ولا مجـــرّد قصـــد قـــبر وليّ للتـــبركّ، الاســـتغاثة بغـــير االله
لا ينطبــقُ عليــه تعريــفُ أي لــيس شِــركًا لأنـّـه ، ولا مجــرّد صــيغة الاســتعانةِ بغــير االله تعــالى، النـّـاس

  ).riad nachef :(نقلاً عن »لأنّ العبادة عندهم الطاّعة مع الخضوع، العبادة عند اللغويين
  
  الردّ علی القائلين بالتکفير الشامل للأمة الإسلامية 3.3

إنـــی  ويقـــول للنـــاس:، محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب لا يـــری مســـلماً علـــی وجـــه الأرض غـــير جماعتـــه
مشـرکاً فلـه  لَ تَ علی الإطلاق ومن ق ـَ كهو تحت السبع الطباق مشر  وجميع مادعوکم إلی الدين أ

 و في الاسـواقأمن خالفه من يغتالـه في الفـراش  ی کلّ إل). فيرسل 46 :1989، (دحلان الجنة
فهــذا الفکــر المتطــرف والمتشــدّد أدّی إلــی انبثــاق فئــة مــن أبنــاء الأمــة  ).276د ت:، (النجــدی

وزيــن لهــا الشــيطان ســوأ أعمالهــا الــتي ارتکبتهــا ، جماعــة المســلمينضــلَّت الطريــق وخرجــت علــی 
تنفــر مــن أعمــالهم ، يفالأحســاي). 261ق: 1437، (العُمــري نتيجــة الفکــر التکفــيري الضــال

  الشنيعة بقصيدة وقال فيها:
ــية ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رض اليمامـــةأنجـــد و  علـــی ســـاکني   ســـــــلام فـــــــراق لا ســـــــلام تحـ

 علــی ديــن حــق واصــب واســتقامة   Ĕمأهـــــل الشـــــقاء بـــــأ القـــــد زعمـــــو 
 لقـــــد کـــــذبوا واالله هـــــم في ضـــــلالة   مــن کــان کــافرا وقــالوا ســواهم کــلّ 

)Alwahbiyah.com(  



 99   ) وآخرونســعد جابرياني( الردود الشعرية علی شُبهات الوهابية

م ، بأنواع التأکيدات، وضلالهم أهل الشقاء (الوهابية) کذب  أکَّد علی َّĔفکانوا يزعمـون بـأ
هم تکفــير بأعمــالهم الشــنيعة و علــی الصــواب وماســواهم علــی الضــلالة. فخرجــوا عــن دائــرة الحــق 

تکفـير المسـلمين  نَّ أ :ةفکتـب بقصـيد تعرَّف علـی مـا يقولـون ويفعلـون ما الشوکانيأو المسلمين. 
هـي و وزيـارة القبـور وطلـب الشـفاعة مـنهم لـيس صـحيحا ، بأسباب واهيةکرفض خلافة الخلفـاء

 مسـلم علی وجـه الأرضيبق  إذاً لم، کافر،  ذا کل من ارتکب ذنباً فإ، هم التي ابتدعوهابدعمن 
  :الرفض ليس کفراً  بأنَّ  واحد. وأجمع المسلمون

ــکفير لقـــــــــوم ــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــالوا بتــ ــا ق ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لهــــــم بــــــدع علــــــی الإســــــلام ســــــود   ومــ
ـــــــض کفــــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قــــــالوا بــــــأن الرفـ ـــــ ــود   ومـ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــته تشــــــــق لهــــــــا الجلـ ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ  وبدعـ
 يـــــری لقبـــــورهم حجـــــر وعـــــود؟؟!!   فکيــــــف يقال:قــــــد کفــــــرت أنــــــاس

 ولا فســــــــــــقا فهــــــــــــل في ذا ردود؟؟   ذنــــــــب لــــــــيس کفــــــــرا كولکــــــــن ذا
ــان مــــــن يعصـــــی بــــــذنبوإلاّ  ــــــ ــ ــ ــ ــورا    کــ ـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول کفـ  شــــــــــرود إن ذا قــــــــــ

ــرقوا بـــــذا الإجمـــــاع حقـــــا ــد خـــــ ــالمين بــــــــه شــــــــهود   وقـــــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل العـ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وکـ
ــد اعتقــــــدوا قبــــــورافــــــإن  ـــــــ ــ ــلتم قـ ــينا   قــــــ ــذا بأرضــــــــ ـــــــــ ــود فلــــــــيس لـ ـــــــــ ــ ــ ــ ــ  وجـ

  )نفس المصدر(

القـــوم يکفـــرون بـــل يـــذبحون مـــن يخـــالفهم في قضـــايا القبـــور  حينهـــا أنَّ  لقـــد تـــيقن الشـــوکاني
ويســــتحلون دمــــاء هــــم و  كويبــــالغون في الحکــــم علــــی المتوســــلين والمســــتغيثين بالشــــر ، والقبــــاب

محمـــد بـــن  الأمـــيروأمـــا  .قاطعـــاً  فصـــار متيقنـــاً  مرتابـــاً  أموالهم..هـــذا بعـــد أن کـــان الشـــوکاني شـــاکاً 
لمـــا ظهـــرت دعـــوة محمـــد بـــن عبـــدالوهاب کتـــب إليـــه  -  ق1182 یالمتـــوف -  الصـــنعاني إسماعيـــل

د ومــن (ســلام علــی نجــ مطلعهــا 1163بالقصــيدة الشــهيرة المســجلة في ديوانــه يمدحــه đــا ســنة 
ولمــا وصــلت وفــود نجــد وبعــض علمائهــا  ).يعلــی البعــد لايجــد يان تســليمکــحــل في نجــد//وإن  

، بعــد أن طــارت القصــيدة في کــل الــبلاد، فتراجــع الصــنعانی عــن مدحــه، يخــبرون بحقيقــة مذهبــة
، وبعد أن غضب العلماء علی الصنعانی وردوا عليـه وبينـوا لـه حقيقـة مـذهب ابـن عبـد الوهـاب

ــ(محو الحوبـة في شـرح أبيـات فکتب قصيدة  ــ أخری تراجع فيهـا عـن مدحـه الأول وسميـت أيضـا ب
  :قال فيها .)التوبة
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 فيــــه خـــلاف الـــذي عنــــدي لي فقـــد صـــحَّ    رجعت عن القول الذي قلت في النجـدي
ـــــــلت عســــی عســــی ــ ــ ــ ــيرا وقــ ـــــ ــ ــ ــد ناصــــحا يهــــدي الأنــــام ويســــتهدي   ظننــــت بــــه خـ ـــــ ــ ــ ــ ــ  نجــ

ــحل ــــاب فيه الظـن لاخـاب نصـ ــ ــ ــــدخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا   انقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــقائق لي  ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن للحــ ــــ ــ ــ ــ  هـــدييکـــل ظــ
ــفه برســــائل ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــن تأليـ ــ ــ ــاء مـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد جـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــی ع   وقـ ــفر أهـــــــل الأرض فيهـــــــا عل  دِ مـــــــيکــــــ

ــفَّ ول ـَ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل حجــــة قَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفيرهم کــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوت لمــــــــن يهــــــــدي   في تکــ ــــــــت العنکب  تراهــــــــا کبي
  (نفس المصدر)

فخــاب ظــنّ الأمــير الصــنعاني في ابــن عبــدالوهاب ورجــع عــن مدحــه واســتنکر عليــه تکفــير 
أما الشيخ مصطفی البـولاقي هـو الآخـر ، والمزکينوقتل المصلين ، المسلمين بتلفيق حُجَجَاً واهية

أثبتهـا الشـيخ ، الذي استنکر تکفير المسلمين وردَّ معتقدات الوهابية بأدلة وبراهين عقلية ونقليـة
  فقال:، السمنودي في سعادة الدارين

 وتصــــــبيره مُســــــتوجب القتــــــل والقــــــد   وتکفـــــيرهم مـــــن لا يجُيـــــبَ دُعـــــائَهم
ــــــــلاق کفـــــــر  ــ ــ ــلم کمرتــــــــد   المـــــــؤمنين وقـــــــولهموإطــ ـــــــــ ــ ــ  لمرتکــــــــب الآثــــــــام أسـ

ــها كوقولــــــــ ـــــــ ــ ــ  أعُيـــدت đـــا الأصـــنام ســـالفة العهـــد   في شــــــــأن الـمَشاهدأنــ
ــر ـــــــ ــ ـــــــــح ونحـ ــ ــغاثة وذبــ ـــــــ ــ ــدها واستـ ــعبد   عنـــــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــلی أĔــــــا أربــــــاب تعبــــــد للِ ـــــ ــ ــ  عـ

 دونــه في الســوی عنــديوخــرط قتــاد    فإن کان ما قد قلت فيکم فممکن
ــد   علـــی أنَّ هـــذا لـــيس يقضـــي đـــدمها ــــــــ ــ ــ ــاة وبالحــ ــــــــ ــ  ولکـــــــن بتعزيـــــــر العصـ

  )2/227: 2008، (السمنودي

ـــرون المســـلمين بحجـــج واهيـــة والمـــذنب ، ويقتلـــون الـــذين لايـــدخلون في مـــذهبهم، فـــإĔّم يکفِّ
ــمَشاهد المقدســـة أصـــنام الجاهليـــة، عنـــدهم کـــافر ومرتـــد والمســـلمون بتقـــديم القـــرابين ، وحســـبوا الــ

، الـمَشاهِد. فجميع هذه المعتقدات زور وđتان وافـتراء علـی المسـلمين كيعبدون تل، والاستغاثة
  لهم ويسيطروا علی ضعفاء العقول.صنعوها لکی يبرِّروا أعما

  
  نتائج. ال4

ــ مـن النتـائج الـتي  تبينـت جملـة» الردود الشعرية علـی شـبهات الوهابيـة«فمما قدمناه في دراستنا لـ
  يمکن تلخيصها فيما يلی:
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عبــد العزيــز ، حسّــان، عتبــة، الشــافعي، ســوادبن قــارب، البوصــيريالتفــت الشــعراء ( - 
واقتبســـوا منهـــا  ﴾وابتغــوا إليـــه الوســيلة﴿) حـــول دلالــة معنـــی آيــة الوســـيلة و..، المغربــي

 الصالحين.فأصبحت حجة في التوسل والشفاعة بأولياء االله ، وضمّنوها شعرهم

قـد لفَّفـوا في تکفـير المسـلمين دلائـل واهيـة لم ينـزل االله đـا مـن ، بينّ الشعراء بأنَّ الوهابية - 
 فصوّر الشعراء تلك الدلائل الواهية. ، سلطان

بــــأنّ تکفــــير المســــلمين خلافــــاً للشــــريعة وتعــــاليم القــــرآن. ، احــــتجّ الشــــعراء علــــی الوهابيــــة - 
 ت والأحاديث.فجاءت تلك الاحتجاجات مستندة بالآيا

وتکفــيرهم هــو مــن بــدع الوهابيــة الارهابيــة  كبــينّ الشــعراء بــأنَّ قتــل المســلمين بتهمــة الشــر  - 
 التي لم يفعلها المسلمون قطُّ.

 کمـا زعمـت الوهابيـة. فصـوَّروا،  أثبت الشعراء بأن عدم قبول خلافـة الخلفـاء لـيس بکفـر - 
 هذا الفکر الزائف في قصائدهم.

بــــأĔم أولــــی ، قيــــدة الوهابيــــة في التشــــبيه والتجســــيد الله تعــــالیصــــوَّر النبهــــاني والأمــــين ع - 
 من الآخرين. كبالکفر والشر 

فصوَّر هذا المعتقد الشاعر البـولاقي ، کفَّرت وقتلت الوهابية کل من لم يدخل في زمرēم - 
 وفضحهم في شعره. 

 كبـأن ذالـأثبت الشوکاني بأنَّ زيارة القبور لا تؤُدي إلی الکفر. فصوَّر معتقـده في شـعره  - 
 العمل هو ذنب وليس کفرا وفسقا.

احتج الشوکاني عليهم بخرقهم إجماع المسـلمين في زيـارة القبـور. بـأنَّ المسـلمين قـد اجمعـوا  - 
 علی زيارة القبور من عهد الرسول حتی الآن.

ــــروا المســــلمين علــــی ، أشــــار الشــــوکاني علــــی أنَّ الوهابيــــة ليســــت علــــی مــــذهب حــــق -  وکفَّ
 ال قدخرجوا من دائرة المسلمين.وđذه الأفع، الإطلاق

التوســـل والتشـــفع أمـــور شـــرعية قـــد نـــصّ االله تعـــالی عليهـــا بـــالقرآن  فأشـــار الشـــعراء بـــأنَّ  - 
لأنَّ ، والاستشــفاع بالــذوات الصــالحة لــيس شــرکاً ، )35(الأنعــام/ ﴾ابتغــوا إليــه الوســيلة﴿
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المســلمين في هــذه ولايجــوز تخطئتــة ، الــذي يقضــي الحــوائج هــواالله تعــالی ولا الميــت المقبــور
الألفـــاظ فضـــلاً عـــن الحکـــم بکفـــرهم وشـــرکهم الموجـــب لحـــلِّ دمـــائهم فتکفـــير المســـلمين 

 .خطأ فادح وغير شرعي وغير مسموح، بذريعة التوسل بالذوات الصالحة

(جـــلَّ وعـــلا) عـــن الصـــفات الـــتي وصـــفته  نفـــي صـــفات المخلـــوقين عـــن الخـــالق وتنزيهـــه - 
، بالاقتبــاس والتضــمين مــن الــدلالات القرآنيــة، فاستشــهد الشــاعر آل نــوح، الوهابيــة đــا

لأنَّ القــرآن هــو فصــل ، حتــی يکثِّــف المعطــي الفــني ويرفــع مســتوی التعبــير ويخصــم الجــدل
ــموا وشَــبَّهوا 11(الشــوری/ ﴾ليس کمثلــه شــيء﴿فــاحتج علــيهم بــــ، الخطــاب ) فهــم جَسَّ

 االله تعالی بالخلق والآية تنفي التَّشبِيه والتَّجسِيم.

فـإذا قـال ، قال الشعراء: يجب حمل الکلام علـی المجـاز الإسـنادی، سل بالأمواتوفي التو  - 
المســلم: يــا رســول االله اشــفني. الفاعــل الحقيقــي هــو االله تعالی.کمــا استســقی المســلمون 

 (ص) وبالعباس عمّ النبي. بالنبي

نحــتجُّ علــيهم بشــعر الصــحابي ســوادبن قــارب الــذي ، وفي خلــط الوهابيــة التوســل والعبــادة - 
فهنــا الشـاعر لــن يقصـد عبــادة رســول االله. » کــن لي شـفيعاً «خاطـب الرســول في شـعره: 

بل طلب حصول منفعة او اندفاع مضرَّة من االله بذکر اسم نبيٍّ او وليٍّ إکرامـاً للمتوسـل 
 به. وهو ردٌّ مفعم للسلفية الذين لم يتبعوا السلف الصالح.

هــو وصــف ، ا نفــي الجهــات الســتة عــن اهللاعتــبرت الوهابيــة أنَّ االله في جهــة الفــوق وقــالو  - 
ــههم هـــــو في جهـــــة الفـــــوق ولا غـــــير!!  -  تعســـــاً لعقيـــــدēم وتبـــــاً لهـــــم - االله بالعـــــدم. فإلــــ

ــالآيات القرآنية.  فالشواهد الشعرية احتجت عليهم بـ

،  لــيس بإتيــان مــن مکــان إلــی مکــان، فجئنــا بشــواهد شــعرية بيَّنــت أنَّ إتيــان االله ســبحانه - 
، لــيس بحرکــة. وأنَّ نزولــه، ). والمجــيء33(النحــل/ ﴾كيأتي أمــرُ ربــ﴿کمــا فسّــر(جاء) بــــ

وأنَّ ، لـيس بحدقـة، ليس بجارحة. وأنَّ عينـه، ليس بنقله. وأنَّ نفسه ليس بجسم. وأنَّ يده
 إنمــا هــذه أوصــاف. فقلنــا đــا ونفينــا عنهــا الکيــف کمــا قــال تعــالی، لــيس بعضــو، الســاق

، )5(التوحيــــد/ ﴾يکــــن لــــه کفــــواً أحــــدولم ﴿و، )11(الشــــوری/ ﴾لــــيس کمثلــــه شــــيء﴿
 أي لامثيل له و لاشبيه.، )6(مريم/ ﴾هل تعلم له سميا﴿و
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 الهوامش

 المشـــهور ه)728ه661( تقـــي الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد الســـلام النمـــيري الحـــراني. 1
 .علماء أهل السنة والجماعةمن  مجتهدوعالم مسلم  رومفس ومحدث فقيههو . باسم ابن تيمية

ابــن «أو »يــةابــن قــيّم الجوز «لمشــهور باســم ا ه)751ه691( شمــس الــدين محمــد بــن أبي بكــر. 2
في النصـف  المذهب الحنبلـيمن أبرز أئمّة  مجتهد وعالم مسلم ومفسَر ومحدّث فقيههو  ».مالقيّ 

 .القرن الثامن الهجريالأول من 
فــإن لم ينفــذها کلهــا ، لابــن عبــد الوهــاب لتنفيــذها، هيَّــأت الدولــة البريطانيــة خطــة في ســتة بنــود. 3

هـدم الکعبـة  -2. باحـة قـتلهمإو ، کل المسلمينتکفير   -1«وهی:، تکون بذرة للأجيال المقبلة
والتقليـــل مـــن ، الســـعي لخلـــع طاعـــة الخليفـــة -3. باســـم أĔـــا آثـــار وثنيـــة ومنـــع النـــاس عـــن الحـــج

والاســتهانة ، باســم أĔــا وثنيــة وشــرک، ضــرحة والأمــاکن المقدســةهــدم القبــاب والأ -4. نفــوذه
. الفوضــی والإرهــاب في الــبلادنشــر  -5بشخصــية النبــی وخلفائــه ورجــال الإســلام بمــا يتيســر. 

  ).77 :2007، (همفر نشر قرآن فيه تعديل الذي ثبت في الأحاديث من زيادة ونقيصة -6
والسالف: المتقدم. والسلف ، لف في اللغة: في مادة سلف: سلف يسلف سلفا و سلوفا: تقدمالسّ . 4

﴿فجعلنـاهم  :عـز وجـل) و قولـه 330: 1990، والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون (ابن منظـور
هــو القــرون ؛ والمعــنى الاصــطلاحی المســتقر لهــذه الکلمــة. )56(الزخــرف/  ﴾نســلفا ومــثلا للآخــري

السـلف يـراد đـم الصـحابة  اتفـاق رأی العلمـاء بـأنَّ . و الثلاث الأولى من عمر هـذه الأمـة الإسـلامية
  .)9 ش:1373، صابري( اللهوتابعوا التابعين رحمهم ا، االله عنهم والتابعون عليهم رحمة االله يرض

ومــن معــانی ، ای نســبه إلــی الکفــر، يقــال:کفّر فــلان فلانــاً تکفــيراً ، تفعيــل مــن الکفــر التکفــير:. 5
، 1403، الفيروزآبـادیالتغطيـة والسـتر ومنـه تکفـير البـذر أي تغطيتـه بالتربـة (، التکفير في اللغـة

کفـــر العقيـــدة والآخـــر کفـــر   حـــدهماإفصـــل التـــاء). وفي الشـــرع يطلـــق علـــی معنيـــين ، الـــراء بـــاب:
العمــل أی جحــد المعــروف و عــدم شــکره. وفي المصــطلح: بأنــه نســبه أحــد مــن أهــل القبلــة إلــی 

والتکفــير عمــدة  - والعياذبــاالله تعــالی -والمعنــی الحکــم عليــه بــالخروج مــن ملــة الإســلام ، الکفــر
، کفيريـون ضـلالاً مبينـاً وقد ضلَّ الت، الفکر الإرهابی وعلاقة التکفير بالإرهاب علاقة جداوًثيقة

فأخــذوا بظــواهر النصــوص دون فهــم صــحيح لهــا حتــی رمــوا بــالکفر کــل مــن خــالفهم في الــرأي 
ـــــــة المـــــــدمرةعـــــــوم، واســـــــتباحوا مـــــــنهم کـــــــل شـــــــيء ـــــــد مـــــــن الأحـــــــداث الإرهابي  ه نتجـــــــت العدي

  .)38: 2004 ،(الموجان
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ــ الإســـلامفرقـــة قديمـــة محســـوبة علـــى ، لخـــوارجا. 6 ــ ظهـــرت في  »هـــل الأيمـــانأ«كـــانو يســـمون أنفســـهم ب
علــي بـــن أبي واشــتهرت بــالخروج علـــى ، عثمـــان بــن عفـــانالســنوات الأخــيرة مـــن خلافــة الصــحابي 

وقــد ارتــبط الخــوارج . ؛ لرفضــهم التحكــيم بعــد أن عرضــوه عليــههـــ37ســنة  معركــة صــفينبعــد  طالــب
  ).856د.ت: ، الشوکاني( والتطرف بالتكفيرعلى مدى تاريخهم بالمغالاة في معتقداēا الدينية و 

 هــــل مکــــةأمفســــر مــــن ، تــــابعیّ ، مــــولی بنــــی المخــــزوم، أبــــو الحجــــاج المکــــی، مجاهــــد بــــن جــــبر. 7
 ).278:1992  ،(الزرکلی
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  چكيده
گيري و  هنري شاعران متعهد هرگز به آنها اجازه گوشه هاي فكري و سرمايه ها و اندوخته

دهد. ظهور وهابيت كه از نيمه  تفاوتي نسبت به رخدادهاي محيط پيرامونشان را نمي بي
يكي از مهمترين حوادث جهان ، افتادهبه جان مسلمانان ، دوم قرن دوازدهم قمري تاكنون

لذا از حق دور و ، رفتارشان را براي آنان زيبا جلوه داد اسلام بوده است. شيطان اعمال و
و از راه راست خارج شدند و از عبادت خدا نافرماني كرده و با تظاهر به ، منحرف
ردند. به حجت شرعي وارد دين ك بدون دليل و افكار غلط و منحرف خود را، مسلماني

براي مقابله با آنها و براي باطل كردن  هر آيين و با هر نژادي از همين علت مسلمانان
سرايي كرده و قصائد  ترانه آواز سرداده و  ي كهيهادلايل فاسدشان به پاخاستند و با حنجره

ميان افكني  هايي را كه قصد اركان دين و فتنه رد وهابيت را منتشر نمودند. اين قصائد شبُهه
سحر بيان وحكمت شعر وگاهي با عقل و نقل رسوا نموده و  با مسلمانان داشتند را گاهي

 هاي متنوع ادبي درهم كوبيده و شناختي بلاغي و سبك ييگيري از تصاوير زيبابا بهره
برهان ساطع  هاي شاعران را كه با دليل قاطع و شان را برملاساختند. اين نوشتار پاسخ دروغ
همراه با نگاهي گذرا به تاريخ ، تحليلي - با روش توصيفي وهابي را رد نمودندهاي  انديشه

  تحليل كرده است. جنبش وهابي بررسي و
  تكفير. ؛سلفيت ؛وهابيت ؛شعر اعتقادي ؛شعر معاصر عربي ها: كليدواژه
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